
فكيك تالفنون التشكيلية وأثرها في ..  أ.د. حسنين عبد الأمير الخزعلي/  .م. محمد عباس صاحب عليم
 التطرف وتعزيز الامن الفكري 

 

     1325                    2023والاربعون / نيسان الثالثمجلة نابو للبحوث والدراسات / المجلد الثاني والثلاثون ..العدد /       
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 ملخص البحث
ـه يـتـخـذ بـحـثـنـا الـحـالــي مســـــاراً تـحـلـيلـيا عـن الفنون التشكيلية وأثرها في تفكيك التطرف وتعزيز الامن الفكري ، كــونـ

ــة اسهـمـت فـــي  بـلــورة وقـــراءة  الـتـحـولات الـفـكـريــة علـى مستــوى الـفـن الـتـشكـيلـي شـكــل ضـرورة جـديــدة نـحـو رؤيـ
قــراءة خــارطــة الـفـنــون  المعـاصـر علـى نـحـو عـــام ، لمـا يـمتـلكــه هــذا الـفـن مـن أشـتـغـالات منحـتـه الـتمـيـز فـــي

مــا دأب الـيــه التشكيليين الـمـعـاصـرين مـن طــرح مـفـاهـيـم جـديـدة تـتعـلـق بـالـمـرتـكـزات الـبصـريـــة ، عـــلاوة علـى 
 الحـضـاريــة ، ومــا تـتضـمنـه  مـن معـتـقـدات والـميــل  نـحـو اراء وقراءات فــــي مـضمـار الـفـن التشكيلي المعاصر .

 -مـن الـتسـاؤلات الـتـاليــة :حــدد الـبـاحـث مـشكـلـة بـحـثـه بـعــدد  
 العنف والتطرف والارهاب  آفةدور الفن والفنانين بمواجهة •  
 ة ؟المأزومهل ملئت الفنون التشكيلية الفراغ الفكري الذي تعاني منه المجتمعات • 

الفـــنون التشكيلية الـمـعـاصـرة فـيـما هــدفــت الــدراسـة الـــى الـتـعـرف عـن الـتطـرف وتوثيقه ومحاولة استئصاله من خلال 
 ، ســـواء علـى مـستـوى صيـاغـتـه الـشكـليــة او الـمـرجـعـية او الـفـكـريــــة .

ـرة اوربا ( ، فـيـمـا تـمـتـد حــدوده الــزمــانــيـة لـلـفـت -امــــا حــدود الـبحـث ، فـتـمثـلـت بـالـحــدود الـمـكانــيــة )الــعــــراق       
والـمـعـروضـة  ةالـمـنـتجـ( ضمـن الـحـدود الـمـوضـوعـيـة التـــي تـضـم الاعـمـال التشكيلية  الـمـعـاصـرة  2010-2020)

ومــات ة الـمعــلـفـــي تـلـك الـبـلـدان وغـيـرهـــا ، والتـي شـملـت ) الـمـعـارض الـفـنيـة ، الـمقـتـنـيات الـعـامــة ، الـمـتـاحــف ، شـبـكــ
 .الالـكـتـرونـيـة ، الـمـجـلات والـصـحـف ، الـجـامـعـات ، مكتبة تجمع "فنانو العراق" ( والمجموعات الخاصة والشخصية

تضمن الفصل الثاني مبحثين ، تناول الباحث في المبحث الاول : الفنون التشكيلية وأشتغالاتها في صناعة         
 م الامن الفكري .أما المبحث الثاني ، مفهو  المحتوى 
جاء في الفصل . البحث ومجتمع البحث وعينته وتحليلها تإجراءافيما تطرق الباحث في الفصل الثالث        

الرابع نتائج البحث  واستنتاجاته وكانت أهمها :  أظـهــرت بـعـض الاعـمـال الـفـنـية الـخـزفـيـة الـتي جـمـعـت لـتـوثـيـق 
ت ــــي الــعــراق والـعـالـم فــــي لـحـظـة حـرجـة مـــع الـفـنـانـيـن والـمنـتجـيـن للـمحـتـوى الـتـشكـيـلــي حـيـث تـنـاولــمـرحـلـــة مـهـمـة فـــ

ات ـعــالاعـمـال الـخـزفـيـة الــهــزة الـكـبـيرة الـتي عـصفـت بـالـعـالــم والاشـكـالـيـات والـتحـولات الـتي أصـابـت جـسـد الـمجـتم
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، بــل ان  يبــأفـــــــة الـتــطـــرف حـيـث لـم تـقـتصر مـهـمة الفنانين التشكيليين عـلى الـجـانـب الـتـوثـيـقي والـتعـبيـري والـتـزيـيـن
 الـعـمـل الفني نـفـسه يـعـد وسـيلــة أو أداة مـهـمة بـصناعــة الـمشهـد الـثـقـافـــي .

 .الـتـوصيـات والـمقـتـرحــات وقـائـمـة الـمـصـادر الـعـربـيـة والاجـنبـيـةواخـيـــرا كــانــت 
Abstract 

Our current research takes an analytical course on the plastic arts and their impact on 

dismantling extremism and enhancing intellectual security, as it is a form of a new 

necessity towards a vision that contributed to the crystallization and reading of the 

intellectual transformations at the level of the specifics. For a year, when this art 

possesses from the works of its grade of distinction in reading the visual art map, as 

much as the plastic artists have been in the way And what it contains of beliefs and 

inclination towards opinions and readings in the field of contemporary plastic art  .  

The researcher identified his research problem with a number of the following questions: 

 The role of art and artists in confronting the scourge of violence, extremism and 

terrorism 

 Did the plastic arts fill the intellectual void that crisis societies suffer from? 

While the study aimed to identify and document extremism and try to eradicate it 

through contemporary plastic arts, whether at the level of its formal, reference or 

intellectual formulation. 

As for the search, it was represented by the possibilities (Iraq- Europe), as it is extended 

to the time of the period (2010-2020), ensuring the extent of the extent that includes the 

comprehensive works of the compositions. And the presentation in that country and 

others, which included (the technical exhibitions, the general metaphors, the contempt, 

the network of the learners, the generations, the generations, the people, the group, the 

The second chapter included two sections, the researcher dealt with in the first topic: 

plastic arts and their work in creating content, while the second topic dealt with the 

concept of intellectual security In the third chapter, the researcher discussed the research 

procedures, the research community, its sample, and its analysis. In the fourth chapter, 

the results and conclusions of the research were presented, the most important of which 

were: It showed some ceramic works that were collected to document an important 

period in Iraq and the world. At the moment of the embrace of the artists and the protests 

of the complaint of the complainant, as the treasury workis the great tremor, which has 

sparked the worlds, forms, and the ways of the faces, the ways of the incursion, which 

was the same As the task of plastic artists was not limited to the documentary, expressive 

and decorative aspects, but the artwork itself is an important means or tool in the cultural 

scene industry. Finally, the recommendations, proposals, a list of Arab and foreign 

sources.  
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 الأول: الاطار المنهجيالفصل 

 مشكلة البحث : 

إتسعت دائرة البحث والتحليل في دراسة الفنون التشكيلية المعاصرة  لتشمل أبعاداً مختلفة بحسب حزمة الضوء 
مساحة محددة لتكتشف عن مكامن نقاط القوة والضعف على الأصعدة كافة سواء كانت أجتماعية او الموجهة على 

سياسية او أقتصادية كما و يشهد خطاب العنف والتطرف حضوراً مكثفاً على صعيد الخطاب الثقافي والفني 
كات الفكرية لدى المتطرفين والإعلامي في الكثير من المجتمعات سواء كانت غربية أو شرقية بعده أحد إبرز المحر 

فيما نجد الفنون التشكيلية أداة فعاله في التواصل بين الفرد والقنوات والمنصات المختلفة في ظل نموه وتطوره 
التكنولوجي المستمر فقد أثبت نجاحه كأداة ذات أولوية في تلبية أو تحقيق الاهداف بتغيير القناعات وأستئصال 

حيث شغلـت مفـاهيم العنـف والتطــرف الـدراسـات الـمعــاصـرة نـتيـجـة الـصراعـات الــوجـوديـة الافكار بسياقات مختلفة ، 
ة ويـتـخـذ فـي الـعـالــم ، و يـرى الفـيـلسـوف الـفـرنـسـي مـيـشـيـل فــــوكـــو إن الــعنــف والـتطــــرف مـتـواجـد فــي مـستـويـات عـد

 ـه كــثيـراً مـا يـرتـبـط بـالـسلـطـة أيــا كـان نـوعـهـا وبـالـسياسـة فـضـلا عــن الـظـروف الــتـاريـخيــــة .مـظـاهــر مـختـلفـة ، ولــكن

 وعليه نحدد التسأولات التالية :

  دور الفن والفنانين بمواجهة أفه العنف والتطرف والارهاب 
 ة.المجتمعات المأزوملذي تعاني منه هل جاء ملئت الفنون التشكيلية الفراغ الفكري ا 

 الهدف من البحث

  التعرف على تطور الفنون التشكيلية وتفاعلها في القضايا ذات المنحى الانساني والتي تدعو لاستقرار الأمن
 الأنساني 

 اهمية البحث 

الكشف عن النواحي الابداعية والابتكارية في الفكرة ، ألأداء والتعرف على الاعمال الفنية التي تسهم في 
 فكيك وأستئصال وتوثيق الافكار المتطرفة وتعريتها من خلال الفنون التشكيلية المعاصرة .ت

 حدود البحث

 2020-2010الحدود الزمانية : 
 العراق –الحدود المكانية : اوربا 

 الحدود الموضوعية : الفنون التشكيلية وأثرها في تفكيك التطرف وتعزيز الامن الفكري 
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 تحديد المصطلحات 

 لغويا   -التشكيل:

 تصور، وشكله، صورة . -بأن تشكل الشيء: -يذكر ابن منظور: -1

  1صورته المحسوسة او المتوهمة. -شكل الشيء:          

 -اصطلاحا :

ويقول تليمة: بان سمة التشكيل بمفهومها الخاص والدقيق تطلق على فن الرسم ، نظراً لان الرسام يفيد من مرونة 
وطواعية مادته اللونية ، التي )غفل في اصلها ( ليس لها أي معنى ، فيصنع منها شكلًا معيناً ذا معنى خاص به 

لوحة ،فانه يصنع شيئاً ، وهو يصنعه صنعاً حقيقياً أي  ينبع من طريقة تشكيله ، فالرسام بهذا المعنى حين يرسم
 2ينشؤه انشاءً ، او هو يبدعه. 

 .وهذا ما يتفق مع طبيعة الدراسة لذا فاننا سنتبنى تعريف تليمة للتشكيل كونه يغطي التعريف لطبيعة الدراسة الحالية

يعني الوقوف في الطرف وهو 3سطية يمثل التطرف كمفهوم للدلالة على كل ما يناقض الاعتدال والو  :التطرف 
عكس التوسط والاعتدال ومن ثم يقصد به التسيب أو المغالاة وإن شاع استخدامه في المغالاة والإفراط فقط والتطرف 
كذلك يعني الغلو وهو ارتفاع الشيء ومجاوزة الحد فيه وفي المصباح المنير : غلوا من باب تعدى اي تعصب 

 4وتشدد حتى جاوز الحد 

 هو نوع من القلق الزائد الذي يعاني منه المتطرف إما لفراغ فكري أو لنظرة تشاؤمية أو طاعة عمياءتطرف كظاهرة ال
5 

يْءِ وَحَرْفِهِ، وعلى عدم الثبات في الأمر، والابتعاد عن الوسطية، والخروج عن المألوف  التطرف لغة : حَدِِّ الشَّ
، والبُعد عما عليه الجماعة.  6ومجاوزة الحَدِِّ

 التعريف الإجرائي:

 التطرف هو الشدة او الافراط في شيء او في موقف معين وهو اقصى الاتجاه او النهاية والطرف او الحد الاقصى

 : الاطار النظري الفصل الثاني

 الأول: مقدمةالمبحث 

الثقافيـــــــة والمعرفيــة ،  إذ إن تاريخهــــا كـــأداة فعالــــــة تعــــد الفنـــون الــتشكيـليــة أحــــد أبــــرز تـعـبيــرات المنظومـــة      
ت أولويـــة فــي التواصــل بيـن الفـــرد والقنــــوات الاخــــرى ، وإن تطورهـــا التكنولوجـــي المستمِــر يثبـــت نجاحهـــا كـــــأداة ذا

لميــة و الاعلاميــة والتروجيــة ، لــــذا أمســى التشكيــل ليكـــون مـن الوسائــل ـت الـفـــرد الثقافيـــة والعافي تلبيــة أهـتمـام
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الأبــرز فــي الوصــول إلـى المجتمــع ، والـتـأثـيـر بـقـناعـاتهــم وأفكـارهـم بسياقــات مخـتلِـفـــة و أن مـوضـوع الإرهــاب 
مـاعــــات الإرهابيــة والمتطرفــة من أبـــرز الأحــــداث التـي باتـت مؤخـــراً محـــوراً والــتطــــرف ، والأفعـــــال العدائيــــــة للج

ـــم فــي ، مهمــاً في اهـتـمـامــات  الـــوسـط الثقافـــــي والفنــــي إذ كـــان للفـــن فــي الحــرب مــع الإرهـــاب في العــراق دور مه
ـــــة ، كمــا يكتسـب الــحديـث عـن الفــن أهميتــه من أهميــة موضوعــه الذاتـي ألا وهـو كشــف زيــف أفكــاره المتطرفـ

لقــي التجربــة البشريــة ، والتعبيـر عنهــا بلغــة تتميــز بأنهــا غيــر مباشـرة تبتغــي تعميـق الهــدف والدلالــــة في ذهــن المت
فـر في اللغــة الموضوعيــة أو لغــة العلــوم ، اذ يعـــد الفـــن ظاهـــرة جماليــة مبدعـــة مـن خــلال عنصـر التخيـل غيـر المتوا

ــرة وحيويـــة وخلاقـــة ،لاسيمـــا وان  ما أنتـــج من آثــاراً يشهــد لــه تاريــخ الإنسانيــة حتـى يومنـــــا هـذا ، بوصفــه ظاه
فيــه الأحتكـاكـــات الثقافيــــة والفكـــــرية المؤثــرة فـي منظومـــات القيــم الأخلاقيــة والتربويـــة ، ثقافيـــة غــدت مجـــالًا تشتـــد 

ء لعـــده أيضــاً أحــد المجــالات التـي لابـد من العنايـــة بها ضمـن إطـــار الاهتمــام بعمليــات الإصــلاح الفكــري والبنـــا
 لمــا للفـــن مـن دور ريـــادي لــه وسيلـــــــة التأثيـــر المباشـــر فــي تشكيـــل ثقافـــة الأمـــة .الــحضاري للأمـــة ، 

 الفنون التشكيلية وأشتغالاتها في صناعة المحتوى   

ـم أصبحــت معظــم وعلــى هــذا الأســاس يعتمــد الخطــاب التشكيلــــي على أســـاس متيــن مـن المرجعيــات الفلسفيـــة ، ث
يـــل الاتجاهــات الفنيــة ترتكــز فـي محتواهــا على المفاهيــم الفلسفيــة ، وان الــتنقيب في الأفكـــار بحثــاً عن خلفيـــات التشك

خــلال الاستعــارة من المرئــي يتوجــب العـــودة إلى تلــك المفاهيـــم لخلـــق تشكيـــلات إبداعيـــة متباينــة بمرجعياتهــــا من 
على  الحقـــول الفلسفيــة الواسعــة ، ليتــم تأويلــه على وفــق أفكــار ابتكاريــة للبحــث عن أشكــال جوهريــة تُنظــم بالاعتمــاد

 تفكيــــــك الفكـــر الــمتطـــرف .الخــــــزين الذهنــي وخلفيتـــه المعرفيـــة في تقديــم الخطــــــــاب التشكيلــــــــي المساهـــــم في 

تعـــود الـــى إن مــــــفهــوم الــفن ودور الفنـــان فـي مكافحــــة الإرهـــاب والــــعنـف ، لـــم تــكن فكـــرة جــديدة العهــد كونهــــا 
فنــان كونــه جـــزءاً مهمـــاً من منظومــة المجتمــع ، عصــور قــديمـــة اختلفـــت بتنــوع الزمـــان والمكـــــان ، فيعــــود دور الـــ

في وعندمــا يحــل الاستعمــار بمعنـى أصح الإرهــــاب ، عندهـــا يكـــون دور الفـــــن قائمـــاً ومتوازنــاً مع دور المقاتليـــن 
الإرهــــــاب وفكـــره الــــمتطـــرف ، لـذلك فـدور الـــفن هــو ساحـات القتــال ، لهــذا تكمــن قــدرة الفنــــان على إدراك وفهـــم نوع 

يسمــح إعــادة وتــرتيب أفكـــار المجتمــع من خــلال نتاجاتـــه التي تخـــاطب الفكـــر الثقافـــي والاجتماعـــي العــام ، وهــذا ما 
لـعــدو الـعـنـفـي والارهـــابــي ، وبالتالـــي يستطيــع مقاومتـــه فكريــــاً ويمهـد الطـريـق فـــي تـنقـيـب وتـحـلــيل وكـشــف قــدرات ا

وميدانيـــاً والانتصار عليــه ، لذلـك يجب أن تكــون نوعيــة النتاجــات الفنيـة فاعلـة ومؤثــرة تجــاه بيئتــه ومجتمعــه كـي 
يلحـق بهـم ماديــاً ومعنويــاً وأيضــاً توجيـــه رسالـــة مبــاشرة وصريحــة يستوعــب المجتمــع مــدى الخطـــر والــضرر الـذي قـد 

ـان من أعمــال تجــاه الـقـــــوى الظلاميـــة الإرهابيـــة كـــرد فعـــل حــازم للمـؤسســـات الفنيـــة ، علـى اعتبـــار أن ما ينتجـــه الفنـ
في بنيــــة الـفـكـــــر الاجـتمـاعــــــي ، الذي تـلعــــــب البيئــــــة دورهــــــا بـاعـتـبـارهـــا مـن  فنيــة لهــا صدى كبيـــــر وأثــر عميــق

ســــان مـع اهــم المرجعيــات التـــي كانــت ومــا زالــت تــؤثــر عـلى الفكـــر الانسانـــي ، فمنـــذ بــداية الخليقـــة تعامـــــل الان
الفنـــان  –فــق اطـــر معينــة تـتناســب مع مداركــه وتـلبيــة حـاجـاتـه. وهــــي  تشيــر الى كــل ما يـحيـط بالانســان البيئــة و 
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من عوامــل واطــر ومحــددات ينتقــل فيهــا الفنــان الــذي يعدهــا وسيلــة من وسائــل الحيــاة ، ويعـــدها كـذلـك مـحيطــاً 
ا ه ويـؤثـــر فيهــا وبالتالــي ينعكــس هـذا عـلى نتـاجــه الفنــي ومعـالجـاتــه مـن جـانــب واستخــدام الخـامـــة وتـقـنياتهــتـؤثــر فيـ

تـفــاعـــل وان مـن جـانــب اخــر. " ولـــو عـدنــا الى التـجــربة العـاديــة ، لــوجــدنـــــا ان الحيـــــاة تجـــري دائمـــاً في بيئــة ، 
الكائــن الحــي مع هـذه البيئـة يضطـره دائمــاً الى محاولــة التكيـف حتى يضمـن لنفسـه البقـاء ، ومــعنى هذا ان مصيــر 

   7الكائن الحــي ومستقبلـه مرتبــط بضروب التبـــادل التــي تتــم بينــه وبيــن بيئتـــه".

ت على الأمن الوطني ادظهراته والذي يعد من ابرز المهدخطورة التطرف وتم وبمــوجب ذلـك يمكـــــن ان نفصح عــن
 الشامل فــــــ

 التطرف 

، وتسـري صعـوبـة تـوصيف عــلمي  8يــمثـل الـــتطـرف كـمفـهـوم للــدلالـة علـى كـل ما يناقـض الاعتــــدال والــــوسطية
ت عـديـدة دقـيــق لـتـعـريف مــفهـوم ) الـتطـــــــرف ( كــــما هــي الــحـالـة فـي تـعـريـف ) الإرهـــــــاب ( ومـع هـذا جـرت محـــاولا

ـوم بــمـفــاهيــم أخـــرى مـــثـل الـــــتعصب لـــوصف الـتطــرف والـصعــوبة تــكمـن أيــضـاً فــي ارتبــاط هــذا الــمصطلــح والــمفهـ
 والإرهـــــــاب .

يــات يـــبـقى الــتمييـز بـين الارهـاب والـتطــرف هــو مســألــة صــــعبـة جــدا للمقــاربـة بيـن الــشخصيــات الارهـــابية والشخص   
ف بشكـــل عـام يرتبـط بـالـفكر والــحراك الــفـكـري والايديولـوجــــي ، بـينمـا الــمتطـرفــة ، لــكـن ثمــة اتجاهــاً يــرى أن التـــطـر 

 الإرهـاب هـي اليـد الـعمليـة الـممثلـة لـهـذا الاتجـاه الفـكـري ، أو يصـح الـقـول بـأن الـتطـرف هـو بـلـورة لـفكـر الارهـابـي
عيـة ) الـملتبـسـة ( والـمحـورة لـشـرعـنة أعـمالـة الـعنـيفـة وعلـى الأغـلب فـإن الـذي يـفهـم ويـخطـط ويـقـدم لـه الـتبريـرات الشـر 

س الــــتطـرف سـوف يـجسـد عـبر الـــعنـف الـمـادي فـإنـه يـتحــول الـى إرهـاب عـبر الــــتحول إلـــى شبـكـة الأفـعـال التـي تمـ
 ـكـات .الـمـمـتـل الاعـتداء علـى الأرواح الــبشريــة أو

 :تـــمظــهـرات الــتطــرف فــي التشكيـــل المعاصـــر

ــــــر والاتجــاه يــعـد الكـــاتــب والروائـــي والشاعـــر الــفيلســوف الفرنســـي ) أندريــــة بروتــــون ( الـــذي تربــــع علــى عــرش الفك
للحـــروب والاستعمــار والإرهـــاب وكــل أنــواع الاحتــلال الفكـــري والعسكـــري ، وقد متنـــاولًا نبـــذه وكراهيتــه  *السريالـــــــي

إذ  قــدم الكثيــــــر من الحــــوارات والنقاشــات مع السياسييـــن والقــادة العسكرييــن وغيرهــم مـن كبار المجتمـــع الفرنســي ،
ــاً في البـــلاد ، قد أثـر في كثيــر من الأدبــــــــاء والشعـــــراء والنقــــاد والسياسييـــن والفنانيــن أصبـــح هذا الأديــــب رمـــــزاً قوميـ

( الذي ظهــــرت تأثيــرات )بـرتـــــون( واضحــة في كثيــر من **ومــن أشهرهـــــم  الفنان الكبيـــر )فرانشيسكـــو دي غــــويا
( الــــذي عبِّــر فيهــــا عـــــن ظلــم الاستعمــار   1 -أعمالــه الفنيــة وأشهرهــــا لوحـــة )الإعـــدام رميـــاً بـــالرصـــاص( )شكل

بـحـــق الـشعــب الإسبانــي كاشفــاً بذلــك في نتاجــه الفنــي مــدى الفرنســي ملفتـــاً فيها النظر الى الممارسات الإرهابيــــة 
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ـس كــل من المجـــازر التعسفيــــة التي ارتكبهــا القائــــد الفرنســي نابليـــون بونــابـرت في إسبانيــــــــا ، فقـد تسبـب بقتــل ودعـ
  حـف ديـــل بــرادو بمــدريــد .، تعــرض اللوحـــــة الان في متـــ  9يقــف أمامــه 

 
 (1رقم  -)شكل

وقبـــــل الخـــوض في تـفسيـــر هذا المشهـــد المهـــم ومــا أنتجـــــه من شواهــد  وجــب الافصاح عن المحركـــات الفكــرية  
ـــــدى أبـــرز الجرائـــم الإرهــابيـــــة ومن أشهــر الذيـــن للــتطــرف ، والتي تأتــي في مـقـدمتهــا مـحـاكـــــــم الـــتفتيــش ، لــعدهـــا أح

ومــن اهــم الذيــن مثلـــوا امــام محاكــم الــتفتيـش أيضـا الفيلســـوف  *ماتــوا حرقــا المصلـــــح التشيكـــي المشهــــور جـــان هــــوس
القائــــل بــدوران الارض حــول  ***ر غـــاليــليــــــو، بـــل ان كــوبـرنيكـــــوسوالعـــالم الشهيـــ **الايطالــي جيــوردانـــوبريــنو

ـوم الشـمس لـم ينـج منهــا إلا بسبــب حــذره الشديـــد. فقــد أجــل نشـــر كتابــــه الــذي يحتــوي على نظريتــه الجديــدة حتى يـ
ـــة بغلطتهــا في حـــق غــاليلــيــو إلا بعــد مــرور أكثــر من ثلاثمــائــة سنـــة على ولــم تعتــرف الكنيســة الكاثوليكي وفاتـــه

وقـد استمـرت محرقـــة محاكـــم التفتيـــش موقـــدة حتــى القــرن السابـــع عشــــــر، بـــل وحتــى الثامــن عشــر. ولـــم  محاكمتــه
صر عصر التنويــر على عصر الظــلام وضيــق الافــــــق ، إن ما حصــل للفيلســـوف ينطفــيء اوارهــا الا بعـــد ان انت

كـمـا يـمكـن الاشــارة الـى ان " الذي أحرقــوه حيــا في جــينيــــف بتهمــة التشكيــك بـعقيــدة الــتثليــث *"ميشيــــــل سيــرفيــه 
تعــد تمهيــدا لفــك الارتبــاط   -ع الدمـويـة فـي الحــرب بيـن إسبانيـــا وفـرنســا التـي صـور خلالهـا الفظائـ –لوحــات غــويـا 

تنـــــوعـت الاعمــال الفنيــة المرتبطــة  ،بيـن استعمـال الفــن كوسيلـــة توثيقيـــة لحجــم الــــتطــرف الــمؤدي لـــلارهـاب 
الحــــروب بالاساليــــــب والتقنيـــــات وبالمواضيـــــع ، لكنهـــا أتـفـقـت برصـد كــل بمـوضــوع الـــعنـف والـتطــرف والارهـــاب و 

صــور الهمجيـــة ورفـــض الــعنــف والــتطــرف والارهـــاب تميـــزت بمــحاكاتهــا لصميــم الإنسانيـــة ، إذ نجدهــا تهـــز 
ــن الكبـــار عملـــوا على لفنانيبعــد السلبــي لحيــاة الشعــــوب . العــديــد مـن االمشاعــر حيــث لا تلبــث تذكرنــا بذلــك ال

يــق لهــا تفكيـــك الافكـــار الــــمتطــرفـــة ورفــض القتـــل والــتدميــر مبــررات ومســوغــات الــحــرب التـي يحـاول صانعيــه التسو 
بسبـــب الضاغـــط  يشــير للاتجــار بالــبشر واستعبادهـــم آنذاكـــاه الطبقــــات العــاملــة فحجـــم الـــتطــرف الـذي مـورس اتج

( إن الأمثلـــة على إدانــة الإرهــاب كمرجــــع تاريــخي لـكـشـف لـلــتطــرف وطـرائـق 2. وكـمـا يــوضح )الــشكــل الاقـتصــادي
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طريــق دور الفــن والفنــان في أزمــان غابــرة هي كثيــرة ومختلفــة عــاصرت دمــويــة مـكافحـتـه والقــضاء عليــه عن 
 الإرهــاب والتكفــير .

                         
ات الــتي تتـولــى الــعرض الــفني فـــــــــ)) ان كــــــــل ما ينــفثــه الــفنــان هــو فــن ، أمـــــا الــــــروح الــمحــركـــة فــهــي الـــــمـؤسســ

 (10)ــــرون ((أي صــــــالات العــــــرض والمعـارض والمتاحـــف والأوســــــاط الإعلاميـــــــة والنقـــــد الفنــــي والمشتــــــرون والزائ
ـــن في الــوسط الثقافـــي والفنـــي  )وذلــك واعتمـــاد المؤسســات التـي ترعــى مبــادرات الاستقـــرار الاجتماعـــي على الفاعلي

ـــن بشكـــل خـــــــاص يدركــــون العــالــم اميـــن والنحاتيـــن و الخزافيلان الفنانيــن عمومــاً كالموسيقييــــن  والشعـــراء والرس
عنــه بصــورة حسيــه أيضــا كموسيقــى وشعــر ورسـم الخارجـــي إدراكـــا حســـياً مـــرتبط بمشاعرهـــم وخيالهـــم ويعبـــرون 

مــن أهــم القضايــــــــا المركـــــــزية التـــي أثـــارت اهتمـــام الـــعرب باعتبارهــــــــا قضيــــــــة مصيريــــــــة و   11ونحــت وخــزف (
ود مــناضليهــا اهتمــــــــام الفنانيـــن الــتشـكـيلـييــن العـــرب المهتمــين وقــد أثـــارت مواضيــــع القضيـــة الفلسطينيـــة ، وصمـــــ

   .12بقضايــا أمتهـــم ومصيرهــــا في هــذه الفتـــــرة "

 مفهوم الامن الفكري: : المبحث الثاني

فظ على نسيجه، إذ لا شك في أن الأمن الفكري لكل مجتمع يهدف إلى الحفاظ على هوية ذلك المجتمع ويحا      
أن لكل مجتمع ثوابت عامة تتمثل في القيم والتقاليد والاعراف التي تشكل قواعد تستند اليها قوة المجتمع وتماسكه 
وانسجامه، كما تشكل روابط متينة بين افراده تحدد تبنى عليها وتعد الرابط الذي يربط بين أفراده وتحدد سلوك أفراده 

التفكير وردود الافعال تجاه الاحداث والمتغيرات ، ليضمن المجتمع قوته واستقلاليته  وتحدد السلوك وتضبط ايقاع
واستقراره ودوره الحيوي والايجابي بين الامم . كما يهدف الامن الفكري أيضا إلى حماية العقول من الغزو الفكري، 

ن الضروريات الأمنية لحماية المكتسبات والانحراف الثقافي ، والتطرف الديني ، بل الأمن الفكري يتعدى ذلك ليكون م
والوقوف بحزم ضد كل ما يؤدي إلى الإخلال بالأمن الوطني، وللوقوف عند هذا المفصل المهم والحيوي في حياة 
المجتمع ، لابد من القول ابتداءً ، إن مفهوم الأمن الفكري لا يمكن فصله أو التعامل معه بمعزل عن مفهوم "الأمن 

لاطار الشامل من الامن معادلة يمكن تصنيفها الى مركبين ، الأول "الأمن المباشر" المجرد  وركيزته الشامل" فهذا ا
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الاساس الاجهزة العسكرية والأمنية، اما الاخر فهو "الامن المجتمعي" الذي هو عبارة عن مركب اجتماعي واقتصادي 
ن بأهدافها ومنجزاتها وأهميتها والتزاماتها تجاه وعقائدي وثقافي ، يسعى الى تعزيز الانتماء الى الدولة والايما

 .13المجتمع"

ويرى الباحث أنها منظومة أمنية متكاملة ، اقتصادية ، وسياسية ، وعسكرية ، واجتماعية ، وثقافية ، وفكرية ، تلتقي 
الأمر الذي  في جوانب وتتقاطع في جوانب اخرى ، ونُظمها المتشابكة تتصف بالترابط الكلي والاستقلال الجزئي ،

يعني عدم صوابية اختزال مفهوم الأمن الشامل في أي منها ، وهو تعريف يعبر عن التطورات التي حدثت في 
مفهوم الأمن وتجاوزت في مضامينها المفهوم التقليدي له والقاصر عن توفير الأمن الوطني والإقليمي وحمايته في 

ن الفكري جزءاً من منظومة الأمن الشامل . مما جعل التحديات إطار الحدود الجغرافية للدولة ، وبفضله بات الأم
التي تواجه الامن الفكري كثيرة ومتنوعة منها داخلية واخرى خارجية ، وثالثة شكلت عاملا مشتركا بين العوامل 

لومات ونشوء الداخلية والخارجية . فالغزو الفكري والحروب العقائدية والعسكرية والنفسية والاعلامية وتطور نظم المع
الجماعات المتطرفة والارهاب والظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وعوامل اخرى كانت تشكل تحديات 
حقيقية للأمن الفكري في المجتمع. وهنا تبدو اهمية توعية المجتمع وتثقيفه والتفكير بشكل جدي لتصحيح المفاهيم 

لتي يسببها الانحراف الفكري، كونه يحدث انفصاما وخللا في امننا الخاطئة وتحسين تربية النشئ وادراك المخاطر ا
 .14الفكر، ومن ثم يهدد الامن الشامل للبلد"

إن الغاية الأساس التي يجب العمل عليها من خلال تطبيقات مفهوم الامن الفكري ، هي العمل بشكل جدي على 
المجتمع وبناء الدولة انطلاقا من البدأ العام  تحييد المسار الديني ليكون بمعزل عن التحكم في مسارات تماسك

للعَلمانية بفصل الدين عن الدولة ، ولعل من الاسباب الرئيسة والمباشرة لهذه النظرة هي البحث عن "القاسم المشترك" 
الدولة والوطن والمواطن الصالح بعيدا  ممتماسكة ومنسجمة تجتمع حول مفهو  الذي يوحد المجتمع ويجعل منه كتلة

ن الاطر الضيقة التي اوجدتها الطوائف والمذاهب والاديان، وهذه العنوانات الفرعية ، وان كانت هي حق مكتسب ع
للفرد والمجتمع وجزء من ثقافته ومعتقداته ، الا انها تظل تتمتع بالخصوصية الفردية التي لا يمكن فرضها على 

بالنتيجة تبقى في اطار المعتقدات الفردية او الجماعية الاخرين او تكون بديلا عن الاطر الحاكمة للدولة، لأنها 
التي يؤمن بها جماعة او فئة من المجتمع ، فإقحام الدولة واطرها السياسية والاقتصادية والفكرية والامنية وغيرها 

تي في اطار المعتقد والدين سوف يقطع اوصال هذه الدولة ، ويجعلها تعيش حالة من صراع المعتقدات الدينية ال
كل منها يؤمن بقضاياه ومعتقداته في ادارة الدولة . فالخلط بين الدين والدولة قاد إلى ظهور هذه التوجهات 
والطروحات الفكرية المتطرفة، وهي دعوة ايضا لتنقية الفكر الديني مما علق به من شوائب التطرف والافكار 

" فا لإرهابي لا يولد بالضرورة إرهابياً، وإنما يصبح . والسلوكيات المنحرفة التي شوهت صورة تلك الاديان والمذاهب
وهذا يحتاج إلى جهود تكاملية منظمة بين جميع  15كذلك بفعل عوامل بيئية واجتماعية وسياسية ودينية مختلفة"

لفنون الجهات ذات الصلة، التعليمية منها والتربوية والدينية ومؤسسات المجتمع المدني وغيرها ، وما تشكله الثقافة وا
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من دور فاعل في التوعية والتثقيف، بغية حماية الأجيال القادمة من الانحرافات الفكرية ، ومنحها الاستقلال الفكري 
 .وضمان مستقبل مشرق مزدهر واعد الذي ينسجم مع مبادئ الوطن والمواطنة الصالحة وبناء الدولة القوي والمستقلة

 الامن الفكري ودوره في مكافحة الفكر التطرف:  

تشير ظاهرة الارهاب في العالم الى ازمة فكرية تعيشها المجتمعات المختلفة التي تؤمن بفلسفة العنف في         
تحقيق اهدافها، ويعبر تفشي اعمال العنف على الصعيد الدولي عن قطيعة سياسية وفكرية تتعلق بطبيعة العلاقات 

ة، ومحاولات بعض الجهات "دولا كانت ام جماعات " السيطرة الايديولوجية والفكرية على البعض الاخر وخلق الدولي
تحقيق اهداف سياسية او نوع من الانحراف الفكري لديها وصولا الى جعلها اكثر قابلية للنزعة المتطرفة بغية 

حقيقها. لقد عانت دول عدة من شيوع ظاهرة او غيرها من الاهداف التي يسعى الفكر المتطرف الى ت .اقتصادية
غياب التسامح وحضور التعصب سمتين بارزتين تؤسسان للتطرف الايديولوجي والعنف  فأضحىالتطرف الفكري ، 

السياسي او الارهاب الفكري والمادي بصور متعددة ، كما ان الدول ذات الاستراتيجيات الفكرية والسياسية الناجحة 
هذه البلدان هي من استطاعت ان تستوعب اسباب هذه الظاهرة ودراستها ووضع الخطط الناجعة والمستقرة في بعض 

للتخلص منها ، بينما البعض الاخر من الدول التي التجأت الى الحلول الامنية البحتة فقط اخفقت في السيطرة على 
رهابية وممارسات الفكر المتطرف كأنه هذه الظاهرة ، إذ تفاقم النشاط الارهابي فيها ، حتى امست تلك الانشطة الا

 جزء من الحياة العامة فيها .

إن الفصل الخاطئ بين التطرف والتعصب السياسي والديني والفكري من ناحية وبين العنف والارهاب من ناحية   
الارهاب اخرى هو الذي هيأ الارضية لانتشار ظاهرة الارهاب وانتقالها بين المجتمعات. وهو ما يؤكد ان العنف و 

افراز طبيعي للتطرف والتعصب، وان معالجة التداعيات الآنية مهما كانت الوسائل المستعملة، لا تستقم دون معالجة 
اسباب تلك التداعيات والبحث في متبنياتها وحواضنها الفكرية والنفسية. فالتوعية السليمة، وتجسير العلاقة والوفاق 

مع المدني وحقوق الانسان، ونشر مبادئ التسامح بين الاديان والثقافات وتحقيق بين القوى الديمقراطية حول قيم المجت
سياسات اقتصادية واجتماعية تٌؤمَنُ الشرائح الضعيفة والبسيطة من المجتمع ضدَ الاقصاء والتهميش هي اطر واجبة 

رصينا ومتمكنا  وتحركا . ويتطلب ذلك وعياة لظاهرة الارهاب والتطرف الفكري التنفيذ في وضع المعالجات الجذري
من اجل مراجعة جدية التبعيات السلبية للخيار التحديثي والتنموي وذلك بتحقيق مصالحته مع المرتكزات الحضارية 

. يقول مضاداوالثوابت العميقة للحضارة العربية الاسلامية في مقابل التغريب وتصدع الهوية الذي انعكس غلوًا 
شوهاً ، ثم يقوده انعدام الثقة المتبادل والخارج عن السيطرة إلى انقطاع التواصل " هابرماس "يبدأ العنف تواصلًا م

لكن يبدو أن العولمة غذت حركة العنف التواصلي المتسارعة فبتكثيفها للتواصل المرضي تقوم بتوزيع الادوار غير 
أصعب فأصعب في مواجهة هذه عادل مقسمة العالم بين رابحين ومستفيدين وخاسرين بحيث يصبح التفاهم التبادلي 

حيث يجب التركيز من خلال الاصلاحات التربوية والسياسات الثقافية على بناء قاعدة   16التحديات التي تطرح
صلبة ومتينه لمشروع المجتمع المنشود الذي ينفتح على دواعي العصر، دون التنكر للثوابت بغرس قيم التسامح 
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اجية. ولا يمكن ان تتم هذه الخطوات دون ترشيد العمل السياسي واقرار النهج والانفتاح والتضامن والفاعلية الإنت
التعددي الديمقراطي لنمط هذا المجتمع، ووضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية المواكبة التي من شأنها ان ترفع 

ى سياسة اجتماعية تضمن من المستوى المعيشي للمواطن ، مع تجنب الليبرالية الفوضوية المنفلتة ، والمراهنة عل
 "17"ان مصير الكائن الحي ومستقبله مرتبط بضروب التبادل التي تتم بينه وبين بيئته".العدالة والسلم الاجتماعيين ف

ومن خلال ما تقدم يرى الباحث بأن الفنون التشكيلية هي أكثر الفنون نخبة علمية واكاديمية ومثقفين  فهم مدعوون 
الى الاسهام في بناء مجتمع خال من اشكال التخلف والأمية التي تقود الى  التطرف ، وتحمل المسؤولية الاخلاقية 

النفق المظلم ودهاليز الافكار الظلامية التي انساقت اليها  في عملية التنوير وتصحيح مسار الافكار للخروج من
جموع من الناس بفعل الاكراه او التغرير او المصلحة الشخصية او الفئوية ، ومواجهة عمليات طمس العقول والارادة 

رهاب التي اثرت بشكل مباشر وغير مباشر على امننا الفكري والوطني على حد سواء  فتفكيك التطرف المؤدي للإ
كما  يبدء من مواجهة الجهل كون الأمية ظاهرة اجتماعية سلبية منتشرة في أغلب دول العالم وبخاصة النامية منها .

وهذا  18تعرف الأمية بأنها عجز الشخص عن توظيف مهارات القراءة والكتابة ، أو إنه سلوك يتعارض مع طبيعة
ة إكساب الفرد الخصائص الأساسية للمجتمع الذي يعيش ما يشجعنا على توظيف التنشئة الاجتماعية بعدها عملي

فيه ممثله في القيم والاتجاهات والأعراف السائدة في مجتمعه ومعايير السلوك الاجتماعي المرغوب في هذا المجتمع 
ويرى عالم الاجتماع 19، وهي عملية مستمرة عبر زمن متصل تبدأ من اللحظات الأولى من حياة الفرد إلى وفاته

ريكي " بارسونز " أن التنشئة الاجتماعية: عملية تعلم تعتمد على التقليد والمحاكاة والتوحد مع الأنماط العقلية الأم
والعاطفية والأخلاقية عند المتعلم ، وهي عملية تهدف إلى إدماج عناصر الثقافة في نسق الشخصية ، فهي عملية 

وهذا ما يسهم في استئصال  20رسة وتتأثر بجماعات الرفاقمستمرة تبدأ من الميلاد داخل الأسرة وتستمر في المد
التكلسات الفكرية ويرى أميل دور كايم التنشئة الاجتماعية بأنها عملية استبدال الجانب البيولوجي بأبعاد اجتماعية 

  21وثقافية لتصبح هي الموجهات الأساسية لسلوك الفرد في المجتمع

 مؤشرات الاطار النظري 

رصد وأقتناص والتنقيب بالاحداث السياسية والاجتماعية وأنعكاساتها على الأمن الوطني  عمل الفنانون على -1
 الشامل 

مجتمعات ما بعد الحرب تحتاج لبرامج تأهيلية واسعة للسعي في اعادة ادماجهم واعادة النظر في المناهج  -2
 الدراسية بتوظيف الفن والفنون التشكيلية على وجه التحديد

بـشكــــــل عـــــــام يـرتبــط بـالـفكـر والـحـراك الـفكــري والايــديــولـوجــي ، بينمــــــا الإرهـــــــاب هـــو اليـــد أن الــتطــرف  -3
كـر الـعمليــة الممثلـــة لهــذا الاتجـــاه الـفكـــري ، أو يصـح القـــول بـــــأن الـتطـرف هـــو دمــاغ الارهــابــي الـــذي يـف

 ـخـطـط ويـقـدم لــــه الـتبـريـرات الـشـرعيـة ) الـملتبسـة ( والـمحـورة لشـــرعنــة أعمالــــة العنيفـــةوي
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 إجراءات البحث :الفصل الثالث
م من استعراض معرفيِّ كمرجعيِّة فكريِّة للعرض الموضوعيِّ التي بموجبها اعتمد الباحث إجراءاته ؛        لما تقدَّ

، وانتخاب عيِّناته على وفق موضوعيَّة البحث الموسوم )الفنون التشكيلية وأثرها في لتحديد مُجتمَع  البحث الأصليِّ
 تفكيك التطرف وتعزيز الامن الفكري( في الترتيب الإجرائيِّ الآتي:

 مُجتمَع البحث. -

 عيِّنة البحث. -

 الأداة المُستخدَمة في تحليل العيِّنات. -

 الأداة.المنهج المُتبَع في تطبيق  -

 تحليل المُنجَزات التشكيلية المُعاصِرة.  -

 مُجتمَع البحث:

يشمل مُجتمَع البحث الحاليِّ الأعمال الخزفيَّة العراقية المُعاصِرة  بعد قيام الباحث بإجراء دراسة مسحيَّة استطلاعيَّة 
بمواجهة التطرف  لمعاصرلهذه المُنجَزات ضمن إطار عنوان البحث الموسوم: )قراءة في خطاب الخزف العراقي ا

العنيف ( ؛ لتشمل أعمال خزِّافي العراق في صالات العرض الفنيِّة داخل العراق ، وخارجه ، علاوة على الكتب ، 
والمجلات الفنِّيِّة، والاستعانة بشبكة الإنترنت، وتجمع " فنانو العراق " و جمعية الفنانين التشكيليين العراقيين ، وقد 

 اً .( عملًا خزفيِّ 50أحصى )

 منهج البحث:

، مع ما حققته الفنون التشكيلية في تفكيك  اعتمد الباحث المنهج الوصفيَّ التحليليَّ في تحليل عيِّنة البحث الحاليِّ
 التطرف وتعزيز الامن الفكري وبما يتوافق وطبيعة هدف البحث.

 ادناه:: تم الاختيار وفق الاختيارات القصدية للبحث ووفق المبررات عينة البحث

 العينات التي تتناسب مع موضوع البحث 
  تنوع العينات من حيث الشكل والمضمون 
  أستبعاد المتشابه ما بين العيينات 
 الكشف عن الاعمال الفنية التي تعزز الامن المجتمعي 
  تعقب الاعمال التشكيلية التي وثقت المخاضات التي مر بها العالم بمواجهة العنف والتطرف 
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 :اداة البحث 

النظري والمؤشرات التي انتهى  الإطارمن اجل التوصل الى نتائج تحقيق هدف البحث استعان الباحث بما جاء في 
 .يه اعتمد الباحث المنهج التحليليتحليل العينة وعل كأداة اليها 

 اعتمد الباحث في تحليل عينة البحث الحالي على المنهج الوصفي التحليلي 

                           
 للفنان مؤيد محسن 1العينة رقم     

أستخدم الفنان التشكيلي مؤيد محسن هذا العمل الفني للتعبير عن رأيه السياسي أتجاه احتلال الولايات المتحدة 
تـوثيـق الهويــة الامريكية للعراق فـــقــد زاوج بيــن الصــورة الـفـوتـوغـرافـية ومـا يضـاف إليهـا من تعديـل ، وبمــا يحقــق مـن 

لـلمشهـد التـصـويـري ،  ومــا يتضمنـه من استعــارات لأشكـــال الــمـوروثـات الحضاريـــة  ، فقدم الواقع بطريقة سرياليه 
، وهي ما تمثلها الواقعية الرمزية التي تسعى لثبات وتأكيد هويته الفنية فالتنــوع والاختــلاف في مضاميــن اللوحـــة 

التشكيــل المحلــي والعربــي والعالمــي ، التــي تثبــت حضـوره كمشتغـــل أو كمـؤثــر فـي الوسـط الإنسانــي الفنـي  يمثلهــا
سيـــا ، لذلـك وجـد لنفســه مكانــا مميــزاً بيــن أهــم الفنانيــن فـي العـراق مـن خـلال تقديـم فنــه كـقضيــة قـد تتخــذ بـعدا سيا

، وغــير لغـــة الاشيـــاء  ـــة ) رامسفيـلـــــــد ( التـي كـانـت مثـالا حيـــا لـلبعـد السياســي الــذي مثلتــه تفاصيلـهــامثـل لوحـ
تــجلــى مـوضـوع قائــم بــذاتــه  ي لأنهاواسهــم فـــي تــحـويــل الــواقــع الــذهنــي والــذوقــــي، الـــى " صـورة تتمـتـع بـوجـود خـاص 

ــان بواسطتــه جملــة من اللمســات والتقنيــات الخاصــة وهـــذا هــو الفــرق بيــن الفـنان وأي أنســان آخــر، انهــا مقــدرة الـفن
ليــط علـى أبــراز وتوظيــف خصائـص الخـامــة "  لــلـوصـول الى الــهــدف الــمـرســوم فـي تشخيــص مـكـامـن الــتـطــرف وتـس
الفــن الضـوء لـلــحد مـن ظـواهـرهــا عــمـل الـفنــان ســيــروان بـــاران علــى مـعـالـجـــة الأحـداث الـحـرجــة فــي الــحــروب بـ

على منــح الألــوان الــتشكيــلــي الــدرامـــي فــي تــوجهــاتــه لإظهــــار المــــآسـي الناتجـــة عـن ذلـك بـالـتـرمـيـز ، وبـالـقـدرة 
التعتيــم المـناســب فـي الأمـاكـن الـبصـريـة ، لـلتـأثـير الـحسي ومنــح الأضــداد قيــمة فــنية تعتمــــد على الجماليــة 

تهــا البصريــة مـن الرومانسيـــة ، القابلــة للهشاشــة فـي زمـــن الحــروب التي يؤرشفهـــــا بـــاران فـــي لــوحاتــه ، ومـفــارقــا
على  للتأثير، ضمــن الـلعــب على الـخطــــوط الـلونيــة واتـجاهــاتهــا ،  ومأساتهاحيــث الألــوان وتناقضهـــا ، والتفاصيــل 
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ري من الحــروب ومؤثـــراتهـــا الحــركـة الضوئيـــة وحفــظ الظــــل المــؤثــر في منـــــح العمــــل الفنـــــي  مـــيــزة الالــــــم البشـــ
رة ،وخضــــوع الإنســان لآثــارهـــا ونتائجهـــا ، ومــا تفرضــه عليــه اللحظــة التـي يرسمهـــا بتـــأن مستمــداً من الــذاكـــ

والأجــساد وبـانسيــاب ممــزوج بـالأحـاســيس   الــتفاصيــل الــملحميــة الطــــويلـــة زمــنيـــا بتــرميــز قــــائـــم علـى شـكـل الـــوجــوه
ـــي العـــراق ، مستلهمهــــا مـن بيـن ثنايـــا الظلــم والطغيــان للحاكــم المستبــد ، عـــلاوة على جرائــــم الاحتــــلال الأميركـــــي فـ

لـت فيهـــا ألــوان الأكـــريلـك إلـى نــــيران حـــــارقــة ، ، وذلــك بفــرشــاة رشيقــة غــاضبـة تحــوِّ  2003بدايـــة من عـــــام 
 والـــمسطحـــات النسجيـــة إلــى أبسطــة لـلطغيــان .

 
 للفنان تراث امين 2العينة رقم        

كـة عـمـل خــزفــي للفنان تراث امين مــكـون مـن تـجـميـع شـكـلـيـن حـدهـمـا هـنـدسـي كــروي والآخـــــر  طـبـيـعـي واقـعـــي سـمـ
عـتـمـه بـلـونـهـا الأســــــود مـمـمـزقـــه جـسـدهـــــا فــوق الــكـرة امــــا الـــــراس فـهـو أسـفـل الــكـرة وكــأنــه يـمـثـل مــسنـد  لـلـكــرة الـكـرة 
فــي هــذا الـعـمـل  ةالـنـمـطـيـبـفـعـل تـقـنـية الـــراكـــــــو وجـــاء شـكــل الـسـمـكــة بـالــوان واقـعـيـة يـمـثـل لـنـا شــكـل الـكـرة الـصيـغـة 

فــوق الـكــرة الـســوداء والـتـي تـعـطـي  ةالـمـمـزقــالـسـمـكــة  يـحـاول الـفـنـان الابــــــــلاغ عـن رسـالـة عـبـر أســتـعــارة جـســد
الـتـي  أصـبحـت ظـاهــرة الـعصـر لـيـس فـــي مــكــان واحــد بـــل  ةالـمـمـزقــمـعـنـى واضـحــا عـن الــدمــار والـقـتـل والأشـــلاء  

هـا الـخـزاف بـالـــون الاســود عــمـد الـخـــزاف عـلـى تــوظـيـف خــامــة الـخـشـب فـــي الـكــرة الارضـيـة كـلــهــا والـتـي رمــــز لـ
الـعـمـل  قــائـمــة عـلـى طـريـقـة كـقــاعــدة لـلـعـمـل والـتـي جــــــــاء لــونــهــا مــقــاربــاً  لـلـــون الـسـمـكــة الابـتـكــــاريـــــة فــــي هــذا 

ـلـــون الاســود  جـــزاء وتــراكـبـهــا الـشكــل والـلـــــون  وبـمـا يـظـهــر الـقـيـمـة الـجـمـالـيـة فــالــعــلاقــة مـا بـيـن سـلـطـة التـرتـيـب الأ
 ةالــسمكالـطـبيـعيـة لـشكــل  ةــالاسـتـعـانعــن  ةمـعــزولــيـمـثـلـــه مـن رمــزيــة تـشــيـر لـلـمـوت والــدمــار والـخــوف لـــم تــكـن  ومــا

ـور عـاصـم الــواقـعـيـة فـهنـالــك حــــــوار مـرتـبـط بــرؤيــا الـخـزاف وتـأويــلات الـمـتـلـقـي ويــرى الـنـاقــد والـفـنـان الـدكـت بألوانها
هــذه الـمــرة وبـتـقـنيـة الــراكـو يـعـرض رؤيـتـه مـن  الامـيـر بــأن الـخـزاف تـــراث أمــيـن عـباس .. فـنـان لـــه وجـهـة اخــرى ،

يـحــدث  خــلال كــرة مـعـتـمـة عـلـق بـهـا جـسـد سـمـكـة مـيـتـة فـيـمـا رأسـهـا مـلـقـيـا عـلـى الارض .. انـهـا صـورة رمـزيــة لـمـا
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يـهـمـل  ـــــؤرخ تــــراث امـيـن لـذاكــرة الــوجـــــع هــذا ، لـكـنـه لامـن شـنـاعــات فــــــي واقـعـنـا الــذي لا تـهـدأ حــروبــه ، وي
 يـنـتـج مــن قــــــوة جــــذب تـحـدثــه تـلـك الـمـشـاهــد الـتـراجـيـدي . الاحـتـرافـيـة فـــي إدارة الـتكـويـن وشـواغـلــه مــع مــا

             
   3العينة رقم 

في بحثه الدائم عن الجديد والفريد والغريب في الأشكال مطلقا  alberto bustosتميز الـفنـان الاسبـانـــي       
ـيلــة تسميته على هذا العمل بـ " الـطبـيعـة لا تـفهــم الإنسـانيــة " وهـــو مـكــون مــن ثـــلاثــة كــتــل بـسيـطــة الـشكـل مـستط

ور وضـعــت مـتجـاوره بـصـوره قــصـديــــه يـظهـــر عـنـد مـنطـقــه الـــراس لــكــل كـتـلــــه تـشكـيــل غـيــر تـــوحـــي بـشكـــل قبــ
ور ولـكــن مـــا مـنظــم لـكتـلـه شـريـطيـه الـشكــل مـتعـرجــه تــاخــذ لــــون شــذري هــــذا الـعـمـل يـعـكـس مـشهــدا تـقليـديـــا لـلقـبـ

ــال الا ان شـد انتبــاه الـمتـلـقـي فـــي الاشـكـــال الـمـوجـودة عـنـد بـدايــة كـــل واحــد منهــــا عـلى الــرغـم مـن بـساطــة الأشـكيـ
قــد يـكـون رمـزا  الأشـكـال الـمتعـرجـه بـالـلـون الـشـذري تـعطـي تــاويــلات فـقـد يــكــون هــذا الـشكــل رمــزا لاسـم الـمتـوفــــي او

علـى  لــروح الشـخـص الـمدفــون وكـانهــا مـنبعثـه مـن القبــر لــلأعلــى او رمــزا لــجـنـس الـشـخـص الـمـدفــون فــــــي الـقـبـر
عبــر تـوظـيـف الـلــــون الـشـذري الــرغــم مــن تـوظـيـف الـخـزاف لـلـون الـتـربـة الاعـتيـاديــة الا انـــــه شــداً بصـريـــــــا حـــدث 

نـظـامـه  فـــي هــذه الـتكـويـنــات الـمتـعـرجـه فـهنــا تـعكـس اشـتـغــالات وعــي الـخـزاف الـــذي حــــــول الـشكــل الـخـزفـــي مـن
ــى الـصـورة الـفـنيـة  عبـر اهتمـامــه بـالـتشكـيـلات الـطبـيعــي الــي الـمجـرد  فــالــنـص هـنــــــا تــحــرر مــن عــالــم الـمـحسـوس ال

بـالـلـون الـشـذري ووضـع الـمتـلقـي أمــام قـــراءات وتــاويــلات مـتعـددة وهـنــا يبـرهــن علـى أن فــن الـخــزف الـمعـاصـر 
شــف ؛  عنهــا عـــن طــريـق تـفـاعــل الـخـزاف والـمتـلقـي ، يـحـمـل قـــراءات مـخـبــوءه وعــوالـــم مـجهــولـــه ومـشفــره  يتــم الـكـ

ـذ طــابعــا فـــأن الـتكـويـن يـمـثــل مـجمـوعـة مــن الـمستطيـلات الـمنـتـظمـة والـتجـاورة ، تـتخلـلهـــا عــلاقــات تـبــادلـيــة تـاخـ
انـيـة الـذي يشـير بشكــل مبـاشــر الــــــى الـكـوارث التـي حـلـت بـالـعـالــم عـمـوديــا افـقـيا بـنفـس الـلحظـة الــزمـانيــة والـمكـ

ـهـويـــة " فـقـد نتيجــة الـتطــرف الـذي إدى الــــى الارهــــــــاب كـ " الـمقـابـــر الـجمـاعيــة " والـقـتـل بـسبـب " الأنـتمــاء " أو " ال
ـــــزال فــــي إظـهــار أشـكــال مستنبطــة مــــن صـورة عـقلـيــة مـفهــوميـــة  كـمـا اعـتمــد علــى عيــن اسـتخــدام الـبسـاطـــة والاخـتــ

ـج والـمتلـقـي ، الـمشـاهـد ولـيـس علــى الـمعنـى الـمـرســل مــن قـبـــل الـفنـان ، فـتـتـغـير المــرجـعيــات وتـتبـايــــن مــــا بيـن المنت
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دهـــا تـعمــل علـى طـريقـة جـديــدة فــــــي الـعـرض مــن خــلال الاثــــــارات الـشكلـيـة والـلـونيــة بـالــــرغــم مــن اعـتمــا فهــي
ـة مــن خــــــلال الـبسـاطــة حيـث الـعمــل الـفنـي لا يكتمـــل الا بــوجــود عيــن النــاظــر وذهـنيتــه ، واحــــدث تـحــولات جـمـالـيـــــ

ـتنـاســق تـحـــول الـمنجــز الــــى فــكــرة. حـيـث يـظهـر الـشكـل الـنهـائـي لـلعمـل بـتكـويـن تـجـريـدي ثـلاثـي الابـعــاد يـظهـر ال
ـليـة الاخـتــزال والـتبسـيـط والانـسجـام فــــي الـفـضاء الـمتـاح. ولـلعـمـل قـيـمـة جـمـالـيـة شـكـليــة خــالـصـة مـن خـــلال عـم

ـل بـيـن الـمعـانـي الــذي يـــؤهـلـــــه لـلـكثيـر مــن الـــدلالات الـمفهـومـيـة. وبـهـذا يـحـيـل الـشـكـــل الــى مــعـانـي مـفـتـوحـة تـنـتـق
يــة الـمتـلـقــي كـمـا هـــي مـحـاولــة لـلبـحـث عـن تــأويــلات بـيـن الـــــواقــع والـتجـريـد تـبعـــا لــرؤ  ويتأرجحالـمـدركــة والـمحـسـوسـة. 

ـكـك وتـبـنـي.. جـديــدة لـلــوصــول الـــــى إشـكــال مـغـايــرة تـسـعـى بـدورهــا الــى تــــأويــلات أخــــرى واشــكـال اخــرى تـهـدم وتـف
اء اشـكـالــــه الـــى خـطــاب فــكـري جـمـالــي واعـمـالـــه كــانـت تـبـغـي مـنـح الـشعــور ومـمـا تـقـدم نـجـد ان الـفـنـان عـمـد فـــي بـنـ

 بــالــعــالــــم  بـالـسكـينـة والاسـتـقـرار بـديـــلًا عـن الــقـلـق والإحـسـاس بـالـتـهـمـيـش الإنـسانـــي نـتيجـة الـدمـــــار الــذي حـــدث

 تائج والاستنتاجاتالن: الفصل الرابع

 النتائج:

أصبحت  الافكار التي تدعو للعنف والتطرفمـما جـاء مـن نـتـائـج الـبحـث الـحـالـي يتـبيـن للباحث إن اثار 
الشغل الشاغل لشريحة الفن والفنانين في محاولة لتفكيك محتواه سواء كان سياسياً ثقافياً اقتصادياً دينياً أجتماعياً... 

 وغيرها .

 الـتطـرف كـمـفـهـوم عـامـل فـــي شـكـل وبـنـاء الـعـمـل الـفـني عـبر بـنائـية الـفكـر وتـبـريـراتــه فـــــي تـحـريـك  اثـر
الـمحـيـط ، فــي صـيغـة الـتـفـاعـلات الاجـتـماعـية عـبر مـبدا اسـتعـارات الاشـكـال الـواقـعـية أو الـمرمـوزات ، 

 ا عـلى اسـتـراتـيـجـيات الـتحــول فــي الـفــن الـحـديـث.والـتي الـقـت بـظـلالـهـ
  أظهرت نماذج الأعمال الفنية أنها ذات تأثـيــر بالـبيـئـة الـثـقـافـيـة الـمتـعـلـقـة بـالـجـانـب الـمـادي الاقـتـصادي

 والسياسي والاجتماعي ، والـذي لا يـخـلـو مـن الـبيـئـة الـواقـعـيـة. 
 رت هـذه الـنـتـاجـات انـعـكـاســـاً مُـبـاشـراً بـمـفـاهـيـم الـفـكـر الإنـسـاني ، والـتجـربــة الـحـيـاتـيـة ، فـكـانـت فـقــد أظـهـ

الأعـمـال الـفـنـية ذات مـنـحى ثـقـافــــي مُـرتـبـط مــع ذاتـيـة الإنـسان ، وتـفـاعـلــه مـع الـبيـئـة الـمـكـانـيـة ، أو 
ة عـبـر اسـتـدعـاء مـفــردات مـن صـلـب الـحـيـاة بـمـا يـنـسـجـم وبـناء عـلاقـــة مـفـاهـيمـية مشتـركـة بـين الـجـغـرافيـ

الـفنـان وبـيئتـه المحـليـة مـوضحـاً بـذلـك نتـاجـاتـه الفـنيـة ، وآفـــاق هـويـة الـثـقافـة الاقـتصاديـة بـوصفهـا الـعـنصر 
 لعـالـم خـصوصـاً المـعاصـر .المهيمـن فـــــي هـذا ا

  أنـشـد الـفنان فــي عـملـه عـلى اظـهـار صـورة حـية لـمشهـد الـعنـف والـتطـرف ، وحــاول الـكشـف عـن تـمظهـرات
 عـصره ، و تـشكـيـل أفــكــار مـتجـددة فــي الـميـاديـن كــافــة وكـشـف عـن طـمـوحـات الـبحـث الـدائـم عـن الـحـريـة
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 لتوصياتا

  2019دراسة وتحليل استراتيجية العراق في مواجهة التطرف العنيف التي اقرها مجلس الامن القومي عام  
  دعم البحوث والدراسات لطلاب الدراسات الاولية والعليا في كليات ومعاهد الفنون الجميلة للتنقيب في

 دد هادف .المحركات الفكرية وامكانية تفكيك محتوى التطرف وصناعة خطاب متج

 

 الهوامش )احالات البحث(:

 .1955(، دار المعارف بمصر، القاهرة، 1لسان العرب، مجلد ) ابن منظور، 1
 1978بغداد ،،  منشورات وزارة الثقافة والفنون  فنونها وحضارتها ،ترجمة :عيسى سلمان وزميله  ، بارو، آندريه ، سومر 2
للمزيد أنظر : سكوت أتران ، الحديث الى العدو الدين والاخوة وصناعة الارهابيين وتفكيكهم ، ترجمة طاهر لباسي ، دار جداول  3

 . 472ص 2015بيروت ،
  230، ص 2004أنظر : إمام حسنين عطا الله ، الارهاب البنيان القانوني للجريمة ، دار المطبوعات الجامعية ،  4
 . 14، ص 1989فيق حبيب ، الاحتجاج الديني والصراع الطبقي في مصر ، سينا للنشر ، القاهرة ر  5
  7ص 2014مجموعة باحثين ، موسوعة التطرف ، مركز بلادي للدراسات الاستراتيجية ، دار عدنان للطباعة بغداد ،  6
 . 102، ص 1972زكريا ابراهيم، فلسفة الفن في الفكر المعاصر، دار مصر للطباعة ، مصر،  7
للمزيد انظر : سكوت أتران ، الحديث الى العدو الدين والاخوة وصناعة الارهابيين وتفكيكهم ، ترجمة طاهر لباسي ، دار جداول  8

 .472، ص 2015، بيروت ، 
فرنسا، وازدهرت في العقدين الثاني والثالث من القرن العشرين، وتميزت بالتركيز على كل ما  المدرسة الفنية السريالية نشأت في *

هو غريب ومتناقض ولا شعوري. وكانت السريالية تهدف إلى البعد عن الحقيقة وإطلاق الأفكار المكبوتة والتصورات الخيالية 
ائد التحليل النفسي، خصوصا  فيما يتعلق بتفسير الأحلام،وقد تطورت وسيطرة الأحلام . واعتمد فنانو السريالية على نظريات فرويد ر 

سويسرا، أثناء الحرب العالمية الأولى، -السّريالية من خلال ))أنشطة الدّادا / الدّادئية(( هي حركة فنية ثقافية انطلقت من زيوريخ 
الفنون البصرية والأدب والموسيقى و الفكر السّياسي  كنوع من معاداة الحرب، بعيدا  عن المجال السياسي، وأثّرت بشكلٍ كبيرٍ في

والممارسة والفلسفة والنّظرية الاجتماعية في العديد من بلدان العالم.. يراجع ديفيد هوبكنز ،الدادائية والسريالية ، ترجمة :أحمد 
 .16،ص2016، 1محمد الروبي، مؤسسة هنداوي للنشر والطباعة، القاهرة ،ط

، بوردو، فرنسا( رسام ونقاش 1828أبريل  16توفي في  -، فوينديتودوس، سرقسطة، إسبانيا 1746مارس  30ولد في  **
إسباني. عكس فنه الاضطرابات السياسية والاجتماعية في أوقاته. تتضمن أعماله صور لطبقة النبلاء الإسبانية وأحداث تاريخية 

 1808مثل: "الثالث من مايو 
 128،ص  2007رجمة : عبد الإله الملاح ، مكتبة العبيكان للنشر ، الطبعة الاولى ، الرياض جون دن ، قصة الديمقراطية ، ت 9
(: كان راهبا تقيا وعميدا لجامعة براج. وقد سبق لوثر إلى الاصلاح الديني بحوالي المائة سنة. 141ه  -1271جان هوس )  *

للحظة المناسبة ولذلك نجح. ولكن هناك علاقة وثيقة بينهما او ولكنه جاء قبل الاوان كما يقال ففشل وقتل. واما لوثر فجاء في ا
 بين افكارهما الاصلاحية ان لم نقل الثورية
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( فيلسوف ايطالي شهير. كان راهبا ايضا في البداية ولكنه انتقل من الدراسات اللاهوتية إلى 1415-1371جيوردانو برينو: ) **
س عن دوران الارض على الرغم من انها كانت محرمة من قبل رجال الدين آنذاك. الفلسفة فيما بعد. وقد اعتنق نظرية كوبرنيكو 

 ولذلك لاحقوه وقبضوا عليه ثم سجنوه لمدة ثماني سنوات. وبعدئذ قطعوا لسانه واحرقوه بتهمة الكفر!
أعظم علماء عصره. هو راهب وعالم رياضياتي وفيلسوف وفلكي وقانوني وطبيب وإداري ودبلوماسي وجندي بولندي كان أحد  ***

يعتبر أول من صاغ نظرية مركزية الشمس وكون الأرض جرما  يدور في فلكها في كتابه "حول دوران الأجرام السماوية". وهو مطور 
 نظرية دوران الأرض، ويعد مؤسس علم الفلك الحديث

، جينيف، سويسرا( اسمه 1553 أكتوبر 27توفي في  -، فيانويفا دي سيخينا، وشقة، إسبانيا 1511سبتمبر  29ولد في  *
الحقيقي هو ميغيل سيرفيتو إي كونيسا. هو فيزيائي، طبيب، مترجم، وعالم دين إسباني، تضمنت اهتماماته العديد من العلوم: علم 

في تواريخ  الفلك وعلم الأرصاد الجوية؛ والجغرافية، وعلم التشريع، ودراسة التوراة، والرياضيات، وعلم التشريح، الطب. يعد معروفا  
 بعض من تلك الحقول، خصوصا  في الطب وعلم اللاهوت

 .55، ص 1987(، 2( اوسكار باتشمان: مناقشة لازالة التظليل، ترجمة: اقبال أيوب، الثـقافة الأجنبية، السنة السابعة، عدد )10)
قاسم حسين صالح  ، في سيكولوجية الفن التشكيلي قراءات تحليلية في أعمال بعض الفنانين التشكيليين  ،دار الشؤون  11

 . 1990الثقافية العامة ، بغداد ، 
 .151-150ص2007حسين بوساحة ،كتاب تاريخ الفن ،دار أوراق لمنشر والتوزيع،م  12
 ، 2005الفكري ، مجلة نايف للعلوم الامنية ،   ينظر : أ. محمد الحبيب حريز ،  واقع الامن  13
 2019-11-25مقابلة اجراها الباحث مع الفريق اول ركن عبد الغني الاسدي بتاريخ  14
 .19م،ص1،2005لبنان ،ط–الحيدري ، إبراهيم ، سوسيولوجيا العنف والإرهاب ، دار الساقي ، بيروت  15
ب حوارات مع يورغن هابرماس وجاك دريدا ، ترجمة :خلدون النبواني ، مراجعة بورادوري ، جيوفانا ، الفلسفة في زمن الارها 16

 . 121ص 2013فايز الصياغ ، المركز العربي للابحاث ودراسة السياسات ، بيروت 
 .102، ص 1972زكريا ابراهيم، فلسفة الفن في الفكر المعاصر، دار مصر للطباعة ، مصر،   (17)

حتياجات التعليمية للشباب الريفي في محافظة المنوفيه ، رسالة ماجستير غير منشورة ، ( ،الا2003جاد ، معمر جابر ) 18
 مصر.

 68، صـ 1999زين العابدين درويش:علم النفس الاجتماعي، أسسه وتطبيقاته، دار الفكر العربي، القاهرة  19
، 1998العلمي للنشر والتوزيع، القاهرة، نقلا عن عبد الفتاح تركي موسى: التنشئة الاجتماعية )منظور إسلامي(، المكتب  20
 21صـ

، 2006نقلا عن علي ليلة: الطفل والمجتمع، التنشئة الاجتماعية وأبعاد الانتماء الاجتماعي، المكتبة المصرية، القاهرة،  21
 .193صـ
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